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 روائع البيان تفسيْ آيَّت الأحكام سورة الفاتحة 
 من القرآن. 

   62-22الصفحات: 
 إضافات يسيْة( و          )بتصر ف

 

  رحْه الله.  التعريف بالشيخ الصابوني 
   .منهجه في الكتاب 

 لتحليل اللفظي ا
 الْمد هو الثناء بالجميل على جهة التعظيم والتبجيل. {:          }الحمد للّ   

،      كل هيستحق الْمد    -سبحانه    -قال القرطبي: الْمد في كلام العرب معناه: الثناء الكامل، فهو  
 والثناء المطلق.  

                                                                            والر ب: مشتق  من التربية، فهو سبحانه وتعالى مدب ر لخلقه ومربي هم، ويطلق الرب     {:              }ر ب   العالمين
                                                                                       على معان وهي: )المالك، والمصلح، والمعبود، والسي د المطاع( تقول: هذا رب  الإبل، ورب  الدار،  

   .أي مالكها

                                                                              ولَ يقال في غيْ الله إلَ بالإضافة، ففي الْديث الشريف: »لَ يقل أحد كم: أطعم  رب ك، وض ي 
   «.                                           رب ك، ولَ يقل أحدكم ربي ، وليقل سي دي  ومولَي
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                                                          جمع عالَ ، والعالَ: اسم جنس لَ واحد له من لفظه كالرهط والأنَم.  }العالمين{:

                         كل  صنف من أصناف الخلائقو   1، إلى منتهاهماسم للخلق من مبدئهم  :   عند أهل العربية       العال  
فقيل: الخ    ..                                                             ، والجن  عالَ، والملائكة عالَ، والطيْ عالَ، والنبات عالَ، والجماد عالَ                عالَ ، فالإنس عالَ

                                 هذا الكون دال  على وجود الصانع،            كل  ما في  و   .                                          رب  العالمين ليشمل جميع هذه الأصناف من العوالَ
                المدب ر، الْكيم. 

}الرحْن{ المنعم   ( 26/  1)  اسمان من أسمائه تعالى مشتقان من الرحْة، ومعنى  {:}الرحمن الرحيم
 المنعم بدقائقها.  {:بجلائل النعم، ومعنى }الرحيم

للشديد الَمتلاء: ال                                                                        ولفظ }الرحْن{ مبني  على المبالغة، ومعناه: ذو الرحْة التي لَ نظيْ له فيها، يق
                             ملآن، وللشديد الشب ع: شبعان.

                                                                                  ف }الرحْن{ ذو الرحْة الشاملة التي وسعت الخلق في أرزاقهم ومصالْهم، وعم ت المؤمن والكافر.

يما { ]الأحزاب:   [. 43                                                                        و }الرحيم{ خاص للمؤمنين كما قال تعالى: }و ك ان  بالمؤمنين ر ح 

فإنه    بخلاف الرحيم ،                                                           ولَ يجوز إطلاق اسم )الرحْن( على غيْ الله تعالى لأنه مختص به جل  وعلا
يم { ]التوبة:   [ 128                                                                  يطلق على المخلوق أيضا  قال تعالى: }بالمؤمنين ر ء وف  ر ح 

أي أنه ،  أو يوم الْساب   الجزاء                                           في اللغة: الجزاء والمكافأة، ويوم  الدين: يوم            والدين    {:               }ي  و م  الدين
 ( 27/  1)  .                                               سبحانه المتصر ف في يوم الدين، تصر ف المالك في ملكه

 م اع والتز و ضالخاد و ينقالَ                                       نذل  ونخشع ونستكين، لأن العبودية معناها:  نخضع و         نعبد :    {:                 إ يَّ ك  ن  ع ب د  }
 .شرعما 

 
 ( 25/ 1)روائع البيان  1
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                                                                            والمعنى: لك اللهم  نذل ونخضع ونخصك بالعبادة لأنك المستحق لكل تعظيم وإجلال، ولَ نعبد  
             أحدا  سواك. 

  التصرفات المشروعة الظاهرة والباطنة التي يفعلها الإنسان  :لعبادةا بين والتي تجمع    ، هي 
 الخضوع لله على وجه المحبة والتعظيم. :أو هيكمال المحبة والخوف والخضوع لله تعالى. 

                                                                     الَستعانة: طلب العون، قال الفراء: أعنته  إعانة ، واستعنت به، وفي حديث    {:                     }و إ يَّ ك  ن س ت ع ين  
 ابن عباس: )إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله(

 ( 28/  1)بك«  لَ نستعين إلَ  و في أمورنَ كلها،  و                                    إيَّ ك ربنا نستعين على طاعتك وعبادتك    والمعنى:

 ممنوع ومحرم، وقد يكون شركا. إلَ الله،  طلب العون من البشر فيما لَ يقدر عليه 

            : دل نا على نىعفالم  : الدلَلة والإرشاد وتمكين الإيمان في القلب.الهداية في اللغة تأتي بمعنى  {:}اهدنَ
                                                                       الصراط المستقيم، وأرشدنَ إليه، وأرنَ طريق هدايتك الموصلة إلى أن سك وق ربك. 

                                                                                           فالرسول صلى الله عليه وسلم   هاد  بمعنى أنه دال  على الله }و إ ن ك  لتهدي إلى ص ر اط  م س ت ق يم {  
 ضع الإيمان في قلب الإنسان.               [ ولكنه لَ ي  52]الشورى: 

والعرب تستعيْ )الصراط(    أو المسلك الذي يوصل إلى شيء.            : الطريق          الص راط  {:المستقيم  الصراط}
                                                                    لكل قول  أو عمل  وصف باستقامة  أو اعوجاج، والمراد به هنا مل ة الإسلام.

                                        وكل  ما ليس فيه اعوجاج يسم ى مستقيما .  الذي لَ عوج فيه ولَ انحراف، {:}المستقيم

                                                        لصالح الأعمال، واجعلنا ممن سلك طريق الإسلام، الموصل إلى جن ات    يَّ ربنا   : وفقناومعنى الآية
 .  على الإيمانالله          ثب تنا يَّ  و  النعيم

ع ل ي ه م  } ورغده{:                         أ ن  ع م ت   العيش  لين   والصد يقون،  .                           النعمة :  النبي ون،  هم  عباس:  ابن                                          قال 
                                   قوله تعالى: }و م ن ي ط ع  الله والرسول ل                                                والشهداء، والصالْون، وإلى هذا ذهب جمهور المفس رين،  
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                                  والصالْين و ح س ن  أولئك ر ف يقا {    والشهداء                                                               فأولئك م ع  الذين أ ن  ع م  الله ع ل ي ه م م  ن  النبيين والصديقين  
 [. 69]النساء: 

  و.  ة.نعمة هنا الَصطفاء والَستقامة والتوفيق للطاعالو 

 [  112                                   ء وا ب غ ض ب  م  ن  الله{ ]آل عمران:                                               ع ل ي ه م{: هم اليهود لقوله تعالى فيهم: }و با    المغضوب}

  المغضوب عليهم 

د  ف اد ع  ل ن ا ر ب ك  يُ  ر ج  ل ن ا مم  ا ت  ن ب ت  الأ  ر ض  م ن  ب  ق ل ه ا                       ﴿و إ ذ  ق  ل ت م  يَّ                                                                                                                        م وس ى ل ن  ن ص بِ   ع ل ى ط ع ام  و اح 
ه ا و ب ص ل ه ا ق ال  أ ت س ت  ب د ل ون  ال ذ ي ه و  أ د نَ  با ل ذ ي ه و  خ يْ   اه ب ط وا      إ ن             م ص ر ا ف                                                                                                                             و ق ث ائ ه ا و ف وم ه ا و ع د س 

الذ  ل ة  و ال م س ك ن ة                                  بِ  نَّ  م  ك ان وا ي ك ف ر ون            ذ ل ك              م ن  اللَّ              ب غ ض ب            و با ء وا                                                                         ل ك م  م ا س أ ل ت م  و ض ر ب ت  ع ل ي ه م  
 [61                                                                                                              بِ يَّ ت  اللَّ   و ي  ق ت  ل ون  الن ب ي  ين  ب غ يْ   الْ  ق   ذ ل ك  بم  ا ع ص و ا و ك ان وا ي  ع ت د ون ﴾ ]البقرة:  

 ، والَنحراف عن النهج القويم،  والصواب  الْق          الب عد عن                       الضلا ل في كلام العرب هو  {:ين   ل  ا}الض

  )( 30/  1)                         والمراد بالضالين )الن صارى   

د  و إ ن  لَ   ي  ن  ت  ه  قال الله تعالى:   ث ة  و م ا م ن  إ ل ه  إ لَ  إ ل ه  و اح  وا                                                                                                                         ﴿ل ق د  ك ف ر  ال ذ ين  ق ال وا إ ن  اللَّ   ثَ ل ث  ث لا 
أ ل يم  ) ال ذ ين  ك ف ر وا م ن  ه م  ع ذ اب   ل ي م س ن   ي  ق ول ون   ي  ت وب ون  إ لى  اللَّ   و ي س ت  غ ف ر و ٧٣                                                                           ع م ا  أ ف لا               ن ه  و اللَّ                                                   ( 

( يم   و أ م ه  ص د  يق ة  ك انَ   ٧٤                  غ ف ور  ر ح  الر س ل   ق  ب ل ه   ق د  خ ل ت  م ن   إ لَ  ر س ول   اب ن  م ر يم    يح   ال م س  م ا   )                                                                                                           
يَّ ت  ثُ   ان ظ ر  أ نَ  ي  ؤ ف ك و  ن  الط ع ام  ان ظ ر  ك ي ف  ن  ب ين    له  م  الآ                                        ( ق ل  أ ت  ع ب د ون  م ن  د ون  اللَّ   ٧٥     ن  )                                                                                       يَ  ك لا 

                                                      ( ق ل  يَّ أ ه ل  ال ك ت اب  لَ  ت  غ ل وا في  د ين ك م   ٧٦                                                                             م ا لَ  يم  ل ك  ل ك م  ض ر ا و لَ  ن  ف ع ا و اللَّ   ه و  الس م يع  ال ع ل يم  ) 
﴾ ]المائدة:                    س و اء  الس ب يل        ع ن                                                                                       ت  ت ب ع وا أ ه و اء  ق  و م  ق د  ض ل وا م ن  ق  ب ل  و أ ض ل وا ك ث يْ ا و ض ل وا        و لَ                  غ يْ   الْ  ق    

73-77] 
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مل }المغضوب ع ل ي ه م{ على كل  من                   قال بعض المفس رين في الأعمال الظاهرة    2أخطأ                                              : الأولى أن يُ 
مل }الضال ون{ على كل من أخطأ في الَعتقاد، لأن  اللفظ عام ، والتقييد خلاف                                                                                         وهم الف ساق، ويُ 
                                                                                      الأصل، والمنكرون للصانع والمشركون أخبث  دينا  من اليهود والن صارى، فكان الَحتراز عن دينهم  

 .وهذا اختيار الإمام الفخرأولى، 

لأن تفسيْ المغضوب عليهم والضالين ب )اليهود والنصارى( جاء في الْديث                   وقد رد ه الألوسي
                              الصحيح المأثور فلا ي عتد بخلافه. 

القرطبي:  ذلك   وقال  النصارى، وجاء  والضالين  اليهود،  عليهم  المغضوب  أن  المفس رين                                                                   »جمهور 
 ( 31/  1) إسلامه.                                                            مفس را  عن النبي صلى الله عليه وسلم   في حديث )عدي  بن حاتم( وقصة 

2953 

  

 
   ،غضب الله لَ يكون لمجرد الخطأ  2
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: أ خ بِ  نَ  ع م ر و ب ن  أ بي  ق  ي س    -  : أ خ بِ  نَ  ع ب د  الر حْ  ن  ب ن  س ع د  ق ال          ، ع ن                                                                                                                           ح د ث  ن ا ع ب د  ب ن  حْ  ي د  ق ال 
: أ ت  ي ت  ر س ول  اللَّ   صلى الله عل  ، ع ن  ع د ي   ب ن  ح اتم  ، ق ال  ، ع ن  ع ب اد  ب ن  ح ب  ي ش  يه                                                                                                                   سم  اك  ب ن  ح ر ب 
، ف  ل   ئ ت  ب غ يْ   أ م ان  و لَ  ك ت اب  د  ف  ق ال  الق و م : ه ذ ا ع د ي  ب ن  ح اتم   و ج   س ج 

                                                                                                 وسلم و ه و  ج ال س  في  الم
    م ا                          

: »إ ني   لأ  ر ج و أ ن  يج  ع ل  اللَّ   ي د ه  في  ي د   :                                                                                                                       د ف ع ت  إ ل ي ه  أ خ ذ  ب ي د ي، و ق د  ك ان  ق ال  ق  ب ل  ذ ل ك             ي«، ق ال 
: إ ن  ل ن ا إ ل ي ك  ح اج ة . ف  ق ام  م ع ه م ا ح تَّ  ق ض ى ح اج                  ت  ه م ا، ثُ                                                                                                                                  ف  ق ام  ف  ل ق ي  ت ه  ام ر أ ة  و ص بي   م ع ه ا، ف  ق الَ 

                               س ت  ب ين   ي د ي ه ، ف ح م د                                                                                                           أ خ ذ  ب ي د ي ح تَّ  أ ت ى بي  د ار ه ، ف أ ل ق ت  ل ه  الو ل يد ة  و س اد ة  ف ج ل س  ع ل ي  ه ا، و ج ل  
 « : :        أ ن             ي ف ر ك        م ا                                       اللَّ   و أ ث نى  ع ل ي ه ، ثُ   ق ال  و ى اللَّ  ؟«. ق ال                                                                                    ت  ق ول  لَ  إ ل ه  إ لَ  اللَّ  . ف  ه ل  ت  ع ل م  م ن  إ ل ه  س 

: »إ نَّ  ا ت ف ر   : ثُ   ت ك ل م  س اع ة  ثُ   ق ال  . ق ال                                                                         أ ن  ت  ق ول  اللَّ   أ ك بِ  ، و ت  ع ل م  ش ي  ئ ا أ ك بِ   م ن  اللَّ  ؟«                                                                    ق  ل ت : لَ 
« : ، ق ال  : ق  ل ت : لَ  ل  ،                                         ف إ ن  الي  ه ود  م غ ض وب  ع ل ي ه م                               ق ال  : ق  ل ت : ف إ ني   ض ي ف                            و إ ن  الن ص ار ى ض لا                                    « ق ال 

: ثُ   أ م ر  بي  ف أ ن ز ل ت  ع ن د  ر ج ل  م ن  الأ ن ص ار  ج   : ف  ر أ ي ت  و ج ه ه  ت  ب س ط  ف  ر ح ا، ق ال          ع ل ت                                                                                                                                م س ل م ، ق ال 
ي ة  إ ذ  ج اء   : ف  ب  ي  ن ا أ نَ  ع ن د ه  ع ش                                                 ه  ق  و م  في  ث ي اب  م ن  الص وف  م ن  ه ذ ه                                                                                             أ غ ش اه  آت يه  ط ر في   الن  ه ار ، ق ال 

: ف ص ل ى و ق ام   : " و ل و  ص اع  و ل و  ب ن ص ف  ص اع  و ل و  ق  ب ض ة  و ل و  ب ب  ع ض                                       الن  م ار ، ق ال                                                                                                       ف ح ث  ع ل ي ه م ، ثُ   ق ال 
ق ي اللَّ   و ق ائ ل                                                                                                                              ق  ب ض ة  ي ق ي أ ح د ك م  و ج ه ه  ح ر  ج ه ن م  أ و  الن ار  و ل و  ب ت م ر ة  و ل و  ب ش ق   تم  ر ة ، ف إ ن  أ ح د ك م                           لَ 

أ لَ   أ ج ع ل  ل ك  م الَ  و و     ل    : ف  ي  ق ول  ب  ل ى،   : ف  ي  ق ول  أ لَ   أ ج ع ل  ل ك  سم  ع ا و ب ص ر ا؟  ل ك م :  أ ق ول           ل د ا؟                                                                                                                                ه  م ا 
؟ ف  ي  ن ظ ر  ق د ام ه  و ب  ع د ه ، و ع ن  يم  ين ه  و ع ن  ش    ، أ ي ن  م ا ق د م ت  ل ن  ف س ك  : ب  ل ى، ف  ي  ق ول                 ال ه ، ثُ   لَ                                                                                                                                     ف  ي  ق ول 

                               يج  د  ف ب ك ل م ة  ط ي  ب ة ،                                                                                                                           يج  د  ش ي  ئ ا ي ق ي ب ه  و ج ه ه  ح ر  ج ه ن م ، ل ي ق  أ ح د ك م  و ج ه ه  الن ار  و ل و  ب ش ق   تم  ر ة ، ف إ ن  لَ    
                                                            ح تَّ  ت س يْ  الظ ع ين ة  ف يم ا ب ين   ي  ث ر ب  و الْ يْ ة                                                                                 ف إ ني   لَ  أ خ اف  ع ل ي ك م  الف اق ة ، ف إ ن  اللَّ   نَ ص ر ك م  و م ع ط يك م  

: ف ج ع ل ت  أ ق ول  في  ن  ف س ي: ف أ ي ن  ل ص وص  ط ي  ئ : »ه        ذ ا                                                                                                                              أ و  أ ك ث  ر  م ا يُ  اف  ع ل ى م ط ي ت ه ا الس ر ق  " ق ال 
«                                                            ح د يث  ح س ن  غ ر يب  لَ  ن  ع ر ف ه  إ لَ  م ن  ح د يث  سم    ،                     اك  ب ن  ح ر ب                                              و ر و ى ش ع ب ة ، ع ن  سم  اك  ب ن  ح ر ب 

، ع ن  ع د ي   ب ن  ح اتم  ، ع ن  الن بي    صلى الله عليه وسلم الْ د يث  ب ط ول ه . ]حكم   3                                                                                                         ع ن  ع ب اد  ب ن  ح ب  ي ش 
 حسن  [:الألباني
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ما ذكره فخر الرازي ليس فيه رد للمأثور، فإنه عمم الْكم، فجعله شاملا :  قال المؤلف رحمه الله
رف عن دين الله، وضل عن شرعه القويم، حيث يدخل في اللفظ انح  لليهود والنصارى، ولجميع من

 جميع الكفار والمنافقين.

                                                                         كلمة دعاء وليست من القرآن الكريم إجماعا ، بدليل أنَّا لَ تكتب في المصحف الشريف،   :آمين
 استجب دعاءنَ يَّ رب.  ومعناها:

                                                                                   قال الألوسي: وي سن  بعد الختام أن يقول القارئ )آمين( لْديث أبي ميسرة أن  جبِيل أقرأ النبي 
 (.                                                                                صلى الله عليه وسلم   فاتحة الكتاب، فلما قال: }و لَ  الضآلين{ قال له: قل: آمين فقال آمين

(1  /32 :) 

 المعنى الإجمالي
  قوالنا "ببسم اللهأنبدأ أعمالنا و  أن -             تقد ست أسماؤه  -          عل منا الله" . 

يَّ  ، فقال ما معناه:  ونثني عليه بما هو أهله                   كيف نحمده ونقد سه،    -              تقد ست أسماؤه    -          عل منا الله  
، اشكروني على إحساني وجميلي  الْمد لله رب العالمين:  إذا أردتم شكري وثنائي فقولوا  عبادي

                                            المتفرد بالخلق والإيجاد، رب  الإنس والجن والملائكة،  إليكم، فأنَ الله ذو العظمة والمجد والسؤدد،  
                                     الذي وسعت رحْته كل شيء، وعم  فضله جميع   وأنَ الرحْن الرحيم،                       ورب  السماوات والأرضين

من الخلق والرزق   بما أنعم على عباده الأنَم، فالثناء والشكر لله رب العالمين، دون ما يعبد من دونه،  
                            ي د الذي لَ يبلغ سؤدده أحد،                                                             وسلامة الجوارح، وهداية الخلق إلى سعادة الدنيا والآخرة، فهو الس  

                                                                           عباده بما أودع في هذا العالَ من نظام، يرجع كل ه بالمصلحة على عالَ الإنسان والنبات            صلح أمر        والم
                                                                                    والْيوان، فمن شس  لولَها ما وجدت حياة ولَ موت، ومن غذاء  به قوام البشر، ومياه بها حياة  

                                           ، المتصرف في يوم الدين، تصر ف المالك في ملكه،  وأنَ المالك للجزاء والْساب النبات والْيوان،  
دون       فخص   بالعبادة  ونستكين ونخشع،   نعبد(       إيَّ ك)  سواي،وني  ونخضع،  نذل   اللهم   لك                                           وقولوا 
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                                على طاعتك ومرضاتك، فإنك المستحق                      وإيَّ ك رب نا نستعين                                    ونخص ك بالعبادة، ولَ نعبد أحدا  سواك،  
 لكل إجلال وتعظيم، ولَ يملك القدرة على عوننا أحد سواك. 

الذي بعثت به أنبياءك ورسلك، وأرسلت به خاتم المرسلين،    ،فثبتنا يَّ ألله على الإسلام دينك الْق
                                            واجعلنا مم ن سلك طريق المقربين، طريق النبي ين،    ،                                    )اه د نَ  الص  ر اط  ال م س ت ق يم (وثبتنا على الإيمان،  

ولَ تجعلنا (.                                          ص ر اط  ال ذ ين  أ ن  ع م ت  ع ل ي ه م  )                                                 والصديقين، والشهداء، والصالْين، وحسن أولئك رفيقا  
                                                                عن قصد السبيل، السالكين غيْ المنهج القويم، من الذين ضل وا عن شريعتك    من الْائريناللهيَّ  

                    غ يْ   ال م غ ض وب   )  القدسية، وكفروا بِيَّتك ورسلك وأنبيائك، فاستحقوا اللعنة والغضب إلى يوم الدين
 ( 33/ 1)آمين«        اللهم   (                           ع ل ي ه م  و لَ  الض ال  ين  

  



9 
 

 

 معاني الفاتحة في »ظلال القرآن«

 في تفسيْه »الظلال« ما نصه: 4يقول سيد قطب رحمه الله 

يَّت السبع، سبع عشرة مرة في كل يوم وليلة على الْد                                        )يرد د المسلم هذه السورة القصيْة، ذات الآ
الأدنَ وأكثر من ضعف ذلك إذا هو صلى السنن، ولَ تصح صلاة بغيْ هذه السورة لما ورد في  

 . الصحيحين: »لَ صلاة لمن لَ يقرأ بفاتحة الكتاب«

وكليات المشاعر ،  وكليات التصور الإسلامي،  كليات العقيدة الإسلاميةمن    إن في هذه السورة 
 ما يشيْ إلى طرف من حكمة اختيارها للتكرار في كل ركعة. والتوجهات 

                                             والبدء باسم الله هو الأدب الذي أوحى الله لنبي ه صلى    )بسم الله الرحمن الرحيم(ب    تبدأ السورة
[ 1                                                                                       الله عليه وسلم   في أول ما نزل من القرآن باتفاق، وهو قوله تعالى: }اقرأ باسم ر ب  ك { ]العلق:  

والظاهر،  والآخر،  )الأول،  الله  أن   من  الكبِى  الإسلامي  التصور  قاعدة  مع  يتفق  الذي                                                                             وهو 
                                                                            فهو سبحانه الموجود الْق الذي يستمد منه كل موجود  وجود ه، ويبدأ منه كل مبدوء     5والباطن( 

 بدأه، فباسمه إذن يكون كل ابتداء، وباسمه إذن تكون كل حركة وكل اتجاه. 

في التصور                 الكل ية الأولى      يمث ل                                                               وإذا كان البدء باسم الله، وما ينطوي عليه من توحيد لله، وأدب  معه،  
، في هذا التصور                       يمث ل الكلي ة الثانية استغراق معاني الرحْة في صفتي )الرحْن الرحيم(  ، فإن  الإسلامي

   .                                 ويقر ر حقيقة العلاقة بين الله والعباد

 
 التعريف بسيد قطب.  4
وباطن لأنه غيْ   والدلَئل،وأفعاله المؤدية إلى العلم به ومعرفته فهو ظاهر مدرك بالعقول    عليه، فهو الظاهر بالدلَئل الدالة  5

)ليس كمثله    المحتجب عن أبصار الخلائق وأوهامهم فلا يدركه بصر ولَ يُيط به ، مشاهد كسائر الأشياء المشاهدة في الدنيا
 شيء( 

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tTP1TcwKjM0zTJg9OK9sflm1431Cjebbmy_sQIAf0cMDg&q=%D8%B3%D9%8A%D8%AF+%D9%82%D8%B7%D8%A8&rlz=1C1CHZN_enTR1012TR1012&oq=&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqCQgDEC4YJxjqAjIJCAAQIxgnGOoCMgkIARAjGCcY6gIyCQgCECMYJxjqAjIJCAMQLhgnGOoCMgkIBBAjGCcY6gIyCQgFECMYJxjqAjIJCAYQIxgnGOoCMgkIBxAjGCcY6gLSAQ0zNzA5ODU0ODdqMGo3qAIIsAIB&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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يم { يجيء                                            »التوجه إلى الله بالْمد، ووصف ه بالربوبية المطلقة،                                              وعقب البدء ب }ب سم  الله الرحْن الر ح 
                                                                                  يمث ل شعور المؤمن الذي يستجيشه مجرد ذكره لله، والْمد هو الشعور الذي يفيض به قلب المؤمن،  
                                                                                   فإن وجوده ابتداء  ليس إلَ فيضا  من فيوضات النعمة الإلهية، وفي كل لمحة، وفي كل لْظة، وفي كل  

 مر الخلائق كلها، وبخاصة هذا الإنسان.خطوة تتوالى آلَء الله، وتغ

                                                                      : هي مفرق الطريق بين وضوح التوحيد الكامل الشامل، والغ ب ش الذي ينشأ من والربوبية المطلقة
                                                                                        عدم وضوح هذه الْقيقة، وشول  هذه الربوبية للعالمين جميعا ، هي مفرق الطريق بين النظام والفوضى  
                                                                                         في العقيدة، لتت جه العوالَ كلها إلى رب  واحد، تقر  له بالسيادة المطلقة، وتنفض عن كاهلها زحْة 

 الأرباب المتفرقة.

، رحْة بما فيها                           رحْة  حقيقية للقلب والعقل  .. العقيدة الإسلامية: في كمالها وتناسقها رحْة وتبدوا  
                                                                      من جمال وبساطة، ووضوح وتناسق، وقرب  وأنس، وتجاوب مع الفطرة مباشر عميق.

يم { ثُ تأتي هذه   ، وحالَتها ومجالَتها، تتكرر هنا                            التي تستغرق كل  معاني الرحْة                          الصفة }الرحْن الر ح 
                             قوائم الصلة الدائمة بين الرب  في صلب السورة في آية مستقلة لتؤكد تلك الربوبية الشاملة، ولتثبت  

، التي تقوم على الطمأنينة وتنبض بالمودة،  إنَّا صلة الرحْة والرعاية  .. ومربوبيه، وبين الخالق ومخلوقاته
                                          فالْمد هو الَستجابة الفطرية للرحْة الندي ة. 

.  كلية الَعتقاد بالآخرة، العميقة التأثيْ،                 الكلي ة الضخمة      يمث ل{                                    والتعبيْ بقوله: }مالك ي  و م  الدين
الإسلامية ذات قيمة هامة في تعليق أنظار البشر                                                والَعتقاد  بيوم الدين كلية من كلي ات العقيدة

                                                                                        وقلوبهم بعالَ  آخر، وهو مفرق الطريق بين الإنسانية في حقيقتها العليا، والصور المشو هة المنحرفة  
                                                                                           التي لَ ي قد ر لها الكمال، وما تستقيم الْياة البشرية على منهج الله الرفيع، ما لَ تتحق ق هذه الكلية 

                             ا لَ يثق الفرد المحدود بِن  له«في تصور البشر، وم
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. وما يستوي المؤمنون بالآخرة والمنكرون                                                حياة أخرى تستحق أن يجاهد لها وأن يضح ي في سبيلها
                                                                                        لها في شعور ، ولَ خ ل ق، ولَ سلوك، ولَ عمل، فهما صنفان مختلفان من الخ ل ق، وطبيعتان متمي زتان،  

 وهذا هو مفرق الطريق.  ..لَ تلتقيان في الأرض في عمل، ولَ تلتقيان في الآخرة في جزاء

التي تنشأ عن الكليات السابقة   هذه هي الكلية الاعتقادية                                                وقوله: }إ يَّ ك  ن  ع ب د  و إ يَّ ك  ن س ت ع ين {
 .                  ولَ استعان إلَ  بالله،                فلا عبادة إلَ  لله، في السورة

وبين العبودية المطلقة ،  مفرق طريق بين التحرر المطلق من كل عبودية  ..وهنا كذلك مفرق طريق
 ، الكامل الشامل. وهي تعلن ميلاد التحرر البشري، للعبيد

ولهذا التعبيْ    بقولهم: »قهر الطبيعة«على التعبيْ عن استخدام قوى الطبيعة    ولقد درج )الغربيون(
             فأم ا المسلمدلَلته الظاهرة على نظرة الجاهلية، المقطوعة الصلة بالله، وبروح الكون المستجيب لله،  

فيؤمن                                                                                   الموصول القلب بربه الرحْن الرحيم الموصول الروح بروح هذا الوجود المسب حة لله رب العالمين،  
                                                                                   بِن هناك علاقة أخرى، غيْ علاقة القهر والجفوة، إنه يعتقد بِن الله هو مبدع هذه الق وى جميعا ،  
                                                                                          خلقها كلها وفق نَموس واحد، وسخ رها للإنسان ابتداء ، ويس ر له كشف أسرارها، ومعرفة قوانينها،  

                                         ظفر بمعونة من إحداها، فالله هو الذي يسخ رها                                              وأن  على الإنسان أن يشكر الله كل ما هيأ ل ه أن ي
 وليس هو الذي يقهرها 

 [. 13                                                                         }و س خ ر  ل ك م  م ا في  السماوات و م ا في  الأرض جم  يعا  م  ن ه { ]الجاثية: 

 :العملييبدأ في التطبيق ، في التصور الإسلامي                                 وبعد تقرير تلك الكلي ات الأساسية

 .                                                                                               }اهدنَ الصراط المستقيم ص ر اط  الذين أ ن  ع م ت  ع ل ي ه م  غ يْ   المغضوب ع ل ي ه م و لَ  الضآلين{ -
وحده   بِنه  الَعتقاد  ثمرة  وهو  ورحْته،  ورعايته  لهداية الله  ثمرة  والَستقامة كلتاهما  فالمعرفة 

، الذي  فالهداية فطرة الإنسان إلى اللهالأمر أعظم ما يطلبه المؤمن من ربه،    المعين، وهذا
                                                                        ينس ق بين حركة الإنسان، وحركة الوجود كله في الَتجاه إلى الله رب العالمين، ويكشف عن 
الذين قسم لهم  أ ن  ع م ت  ع ل ي ه م { فهو طريق  الذين  المستقيم }ص ر اط   الصراط                                                                                        طبيعة هذا 
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الواصلين.        ولعل     نعمته، لَ طريق الذين غضب الله عليهم. إنه صراط السعداء المهتدين 
                                                                           ذلك يكشف لنا عن سر  من أسرار اختيار السورة ليْد دها المؤمن سبع عشرة مرة في كل 

 .                                               أو ما شاء الله أن يرد دها كل ما قام يدعوه في الصلاة، يوم وليلة

 "عشر" طائف التفسي ل
                                                           بالتعوذ عند قراءة القرآن: }ف إ ذ ا ق  ر أ ت  القرآن فاستعذ   -جل وعلا  -: أمر الباري اللطيفة الأولى

 [. 98                                بالله م ن  الشيطان الرجيم{ ]النحل: 

قال جعفر الصادق: »إنه لَ بد قبل القراءة من التعوذ، وأما سائر الطاعات فإنه لَ يتعوذ فيها،  
والْكمة فيه أن العبد قد ينجس لسانه بالكذب والغيبة، والنميمة، فأمر الله تعالى العبد بالتعوذ  

 «.                             ، كلاما  أنزل من رب طيب طاهر، فيقرأ بلسان طاهر                  ليصيْ لسانه طاهرا  

    :وهي »أستجيْ بالله تعالى من الشيطان الرجيم أن يضرني في لنرجع إلى معنى الَستعاذة
ثني على فعل ما نَّ يت عنه؛ فإن  الشيطان                                                                                          ديني أو د نياي، أو يصد ني عن فعل ما أ مرت به، أو يُ 

   لَ يكفه عن الإنسان إلَ الله تعالى«.

 فقال:   وقد دعانَ الله لتلاوة القرآن والخشوع أثناء التلاوة والتدبر..

ف ا ك ث يْ ا﴾ ]النساء:         ﴿أ ف لا    [ 82                                                                                                             ي  ت د ب  ر ون  ال ق ر آن  و ل و  ك ان  م ن  ع ن د  غ يْ   اللَّ   ل و ج د وا ف يه  اخ ت لا 

﴾ ]ص:                                            ﴿ك ت اب  أ ن  ز ل ن اه  إ ل ي ك  م ب ار ك    [29                                                              ل ي د ب  ر وا آيَّ ت ه  و ل ي  ت ذ ك ر  أ ول و الأ  ل ب اب 

 [ 24                                                   ال ق ر آن  أ م  ع ل ى ق  ل وب  أ ق  ف اله  ا﴾ ]محمد:                          ﴿أ ف لا  ي  ت د ب  ر ون   

 [ 17                                                     ال ق ر آن  ل لذ  ك ر  ف  ه ل  م ن  م د ك ر ﴾ ]القمر:                    ﴿و ل ق د  ي س ر نَ  

ع ا م ت ص د  ع ا م ن  خ ش ي ة  اللَّ   و ت ل ك  الأ  م ث ال  ن ض ر به  ا ل لن اس                            ﴿ل و  أ ن  ز ل ن ا ه ذ ا                                                                                                                           ال ق ر آن  ع ل ى ج ب ل  ل ر أ ي  ت ه  خ اش 
 [ 21                                   ل ع ل ه م  ي  ت  ف ك ر ون ﴾ ]الْشر: 

﴾ ]المزمل:                               ﴿أ و  ز د  ع ل ي ه  و ر ت  ل    [ 4                               ال ق ر آن  ت  ر ت يلا 
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  :وأمرنَ أيضا، أن نستمع للقرآن إذا ت لي، قال الله تعالى                                                   

 [ 204]الأعراف:               ت  ر حْ  ون ﴾                                           ف اس ت م ع وا ل ه  و أ ن ص ت وا ل ع ل ك م                             ﴿و إ ذ ا ق ر ئ  ال ق ر آن  

 وفي الَستعاذة تنبيه للحاضرين، كي يستمعوا. 

  الَستعاذة مستحبة أو واجبة؟ 

س ت ع اذ ة        أ ن         ع ل ى              ال ع ل م اء             وجم  ه ور    6           تا ر ك ه ا.         يَ  ثُ                   بم  ت ح ت  م ة            ل ي س ت                م س ت ح ب ة                  الَ 

  هل يجهر بها؟ 

ولَ تستحب               ه ر ي  ر ة .       أ ب و           و ج ه ر          ع م ر         اب ن          أ س ر           لأ  ن ه           ي ض ر ،       ف لا          أ س ر          و إ ن                با لت  ع و ذ           يج  ه ر  :             الش اف ع ي         ق ال  
.            الر ك ع ة         ع د ا              الصلاة ف يم ا           الأ  ولى 

وفي    (،)بسم الله الرحْن الرحيم:: المشهور عند أهل اللغة أن البسملة هي قول القائلاللطيفة الثانية
                                                                                            افتتاح القرآن الكريم بهذه الآية إرشاد  لنا أن نستفتح بها كل  أفعالنا وأقوالنا، وقد جاء في الْديث  

                                                                           الشريف: »كل  أمر  ذي بال لَ ي  ب دأ فيه بسم الله الرحْن الرحيم فهو أبتر« أي نَقص.

 ، : في قولنا )بسم الله الرحْن الرحيم( فوائد جليلة، منها اللطيفة الخامسة

 التبِك بذكر اسم الله تعالى، والتعظيم لله عز وجل،  -
 وطرد للشيطان لأنه يهرب من ذكر اسم الله،  -
الذين   - المشركين،  لمخالفة  إظهار  من    يفتتحون«وفيها  غيْها  أو  الأصنام  بذكر  أمورهم 

 المخلوقين الذين كانوا يعبدونَّم،  
 وفيها أمان للخائف ودلَلة على انقطاع قائلها إلى الله تعالى،   -
 وفيها إقرار بالألوهية، واعتراف بالنعمة، واستعانة بالله تعالى،  -

 
 قال الشافعي في الأم: وإن تركه نَسيا أو جاهلا أو عامدا لَ يكن عليه إعادة ولَ سجود سهو، وأكره له تركه عامدا.  6
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 (. وفيها اسمان من أسمائه تعالى المخصوصة به وهما )الله( و )الرحْن -

لَ يستحق الثناء الكامل، والْمد التام الوافي،              ت فيد أنهالألف واللام في )الْمد(    للطيفة السادسة:ا
 .                                                                              إلَ  الله رب  العالمين، فهو الإله المنعوت بصفات الكمال، المستحق لكل تمجيد وتعظيم وتقديس

أمر دائم مستمر                                         والصيغة وردت معر فة )الْمد  لله( للإشارة إلى   تعالى  له  ، لَ حادث                                  أن  الْمد 
                           متجد د، فتدبره فإنه دقيق. 

يم    اللطيفة السابعة: (    {:                             فائدة  ذكر }الرحْن الر ح                                            عقب لفظ }ر ب   العالمين{ هي أن لفظ )الرب 
لَ يرحم                قه ار جب ار                                                                       ينبئ عن معنى الكبِيَّء، والسيادة، والقهر، فربم ا توه م السامع أن هذا الرب   

 -العباد فدخل إلى نفسه الفزع، واليأس، والقنوط، لذلك جاءت هذه الجملة لتؤكد أن هذا الرب 
 رحْن رحيم، وأن رحْته وسعت كل شيء. -        جل  وعلا 

                                                                        : »وأما الجمع بين )الرحْن الرحيم( ففيه معنى بديع، وهو أن  )الرحْن( دال  على  قال ابن القيم
تعالى  صفة لله  الثابتة  بالمرحومالرحْة  تعلقها  على  دال   )الرحيم(  و  الرحْة ،                                      ،  تجدد  على  وهي 

 . واستمرارها

                                                                                       : قوله تعالى: }إ يَّ ك  ن  ع ب د  و إ يَّ ك  ن س ت ع ين { فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب على  اللطيفة الثامنة
  .                                                                سبيل التفنن في الكلام، لأنه أدخل  في استمالة النفوس، واستجلاب القلوب 

                                                                         وردت الصيغة بلفظ الجمع في الجملتين }ن  ع ب د { و }ن س ت ع ين { ولَ يقل: )إيَّ ك    اللطيفة التاسعة:
                                                                              أعبد وإيَّ ك أستعين( وذلك لنكتة  لطيفة، هي اعتراف العبد بقصوره عن الوقوف في باب ملك 
                                                                                      الملوك جل  وعلا، وطلبه الَستعانة والهداية مفردا  دون سائر العرب، فكأنه يقول: يَّ رب أنَ عبد  

سلك  حقيْ إلى  أنضم  أنَ  بل  بمفردي،  مناجاتك  في  الموقف  هذا  أقف  أن  بي  يليق  لَ  ذليل،   ،
                                                                       الموح دين، وأدعوك معهم، فتقب ل دعائي معهم، فنحن جميعا  نعبدك ونستعين بك. 

  فلعل وجوده في جماعة ينجيه.  ،تقصيْهب واستشعار العبدأو هو من باب الأدب 

 



15 
 

                                             ن س ت ع ين { يفيد القصر والتخصيص كما في قوله:           إ يَّ ك                 ن  ع ب د { و }         إ يَّ ك  }  وتقديم المفعول على الفعل
 [ كما يفيد التعظيم والَهتمام به. 40}وإيَّي فارهبون{ ]البقرة:  

 ك ولَ نستعين بغيْك.والمعنى: نعبدك ولَ نعبد غيْك، ونستعين ب 

العاشرة ينسب  اللطيفة  ولَ  ع ل ي ه م {  }أ ن  ع م ت   وجل  عز  الله  إلى  النعمة  نسب   الإضلال  له                                                              : 
                                                                      فلم يقل: )غضبت عليهم( وأضللتهم، وذلك جار  على طريق تعليم الأدب مع الله عز   ،والغضب

                                                                                       وجل، حيث لَ ينسب الشر  إليه )أدبا ( وإن كان منه )تقديرا ( كما قال بعضهم: الخيْ كله بيديك،  
                  والشر  ليس إليك.

                                                                                                    فهو كقوله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: }الذي خ ل ق ني  ف  ه و  ي  ه د ين  والذي ه و  ي ط ع م ني  
                                     [ فلم يقل: )وإذا أمرضني( أدبا . وكقوله 80  -  78                                                         و ي س ق ين  و إ ذ ا م ر ض ت  ف  ه و  ي ش ف ين { ]الشعراء:  

                                                           أ ر يد  بم  ن في  الأرض أ م  أ ر اد  به  م  ر به  م  ر ش دا {                                                تعالى على لسان مؤمني الجن: }و أ نَ  لَ  ندري أ ش ر  
                                             [ فلم يقولوا: أشر  أراد الله فتدبره فإنه دقيق.10]الجن: 
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  الدقائق البيانية في سورة الفاتحة
 .                                               جميع المحامد مختصة به تعالى إذ هو مستحق لها جل  وعلا، فالمبالغة في الثناء:                   قوله: }الحمد للّ  {

  كل ه له. : الطعام لفلان. أي  القائل كقول          

دوامه واستمراره وذلك في قوله تعالى: }اهدنَ الصراط المستقيم{ أي و طلب الشيء    النوع التاسع: 
 . ثبتنا عليه

 ، )أربعة( الأحكام الشرعية
 الأول: هل البسملة آية من القرآن؟

                                                                            على أن البسملة الواردة في سورة النمل هي جزء من آية في قوله تعالى: }إ ن ه  م ن    أجمع العلماء 
 [30سورة النمل ]                                            س ل ي م ان  و إ ن ه  ب س م  الله الرحْن الرحيم{ 

   :ولكنهم اختلفوا

  أم لَ؟ آية من الفاتحة،البسملة هل  -
 على أقوال عديدة: أول كل سورة أم لَ؟   فيهل البسملة آية  -

 الأول: لقول  ا
 رحْه الله. الشافعيمذهب ، وهو في القرآن كل سورةأول  هي آية من الفاتحة، ومن 

 : الثانيالقول  
 رحْه الله.  مذهب مالك ، وهو ولا من شيء من سور القرآنليست آية لَ من الفاتحة، 

 : الثالثالقول  
 أبو حنيفةوهو مذهب  وليست آية من الفاتحة،                       أ نزلت للفصل بين السور آية تامة من القرآنهي 

 رحْه الله. 
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 دليل الشافعية: 
 الشافعية على مذهبهم بعدة أدلة نوجزها فيما يلي:استدل 

                                                                             حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم   أنه قال: »إذا قرأتم الْمد لله رب العالمين،   -       أولَ  
                                                                                             فاقرؤوا بسم الله الرحْن الرحيم، إنَّا أم  القرآن، وأم  الكتاب، والسبع  المثاني، وبسم الله الرحْن الرحيم  

 7«.           أحد  آيَّتها

                                                                         حديث ابن عباس رضي الله عنهما »أن  رسول الله صلى الله عليه وسلم   كان يفتتح الصلاة    -        ثَنيا  
  8ببسم الله الرحْن الرحيم« 

                                                                         حديث أنس رضي الله عنه أنه سئل عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم   فقال: كانت    -        ثَلثا  
يم  الْمد للَّ   ر ب   العالمين الرحْن الرحيم مالك ي  و م  الدين   ..             قراءته مد ا                                                                                         ثُ  قرأ }ب سم  الله الرحْن الر ح 

…}9 

                                                                         : حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: )بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم   ذات يوم بين         رابعا  
                                                                ، ثُ  رفع رأسه متبس ما ، فقلنا ما أضحكك يَّ رسول الله؟ قال: نزلت علي  إغفاءةأظهرنَ إذ أغفى  

يم  إ نَّ  أ ع ط ي  ن اك  الكوثر ف ص ل   ل ر ب  ك  وانحر إ ن  ش ان ئ ك  ه و                                                                                                                      آنفا  سورة، فقرأ: }ب سم  الله الرحْن الر ح 
 [.3  - 1]الكوثر:  10الأبتر{

 
رواه الدارقطني من حديث عبد الْميد بن جعفر، عن نوح ابن أبي بلال، عن سعيد ابن سعيد المقبِي، عن أبي هريرة   7

 رضي الله عنه. 
 رواه الترمذي وابن عباس، قال. ليس إسناده بذاك، أي ليس بقوي الإسناد.  8
 أخرجه البخاري عن أنس، وقال الدارقطني إسناده صحيح.  9

ثُ قال أتدرون ما   : وهي  ةماجة. وقال الترمذي حسن صحيح. والْديث له تتم  ابنمسلم والنسائي والترمذي، و   رواه 10
  وانظر جمع الفوائد  .ربي تعالى، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة  الكوثر؟ فقلنا الله ورسوله أعلم، قال فإنه نَّر، وعدنيه

 . 285ص: ،2ج: 
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سورة من سور القرآن، بدليل    ومن كلالفاتحة    فهذا الْديث يدل على أن البسملة آية من  قالوا:
                                                  أن الرسول صلى الله عليه وسلم   قرأها في سورة الكوثر.

                                 ك تبت فيه البسملة في أول الفاتحة،    المصحف الإمام                                      : واستدلوا أيضا  بدليل معقول، وهو أن         خامسا  
وفي أول كل سورة من سور القرآن، ما عدا سورة )براءة( ، وكتبت كذلك في مصاحف الأمصار  
المنقولة عنه، وتواتر ذلك مع العلم بِنَّم كانوا لَ يكتبون في المصحف ما ليس من القرآن، وكانوا  

وما    12                             ومن أسماء الس ور، ومن الإعجام،   11                                              يتشد دون في ذلك، حتَّ إنَّم منعوا من كتابة التعشيْ،
د من ذلك أخيْا  فقد كتب بغيْ خط  المصحف، وبمداد غيْ المداد، حفظا  للقرآن أن يتسر ب                                                                                   و ج 
                                                                                       إليه ما ليس منه، فلما وجدت البسملة في سورة الفاتحة، وفي أوائل السور دل  على أنه آية من كل 

 سورة من سور القرآن«
 دليل المالكية: 

وإنَّا هي للتبِك بِدلة    13ولا من القرآن ،  البسملة ليست آية من الفاتحةواستدل المالكية على أن  
 نوجزها فيما يلي: 

                                                                         : حديث عائشة رضي الله عنها قالت: »كان رسول الله صلى الله عليه وسلم   يفتتح الصلاة       أولَ  
 14                                     بالتكبيْ، والقراءة بالْمد لله رب   العالمين«

 
11   ْومن أمثلته قول    أعشار.تقسيم القرآن الكريم إلى عشرة . أو هو:  وضع علامة بعد كل عشر آيَّت : التعشي

                                                                                               "وع شره البقرة، ومائة من آل عمران، وخاتمة المائدة، وخاتمة الأنفال، وخاتمة يوسف، وخاتمة الكهف، وخاتمة    السخاوي:
 الفرقان، وخاتمة الأحزاب، وخاتمة حم السجدة، وخاتمة الواقعة وآخر القرآن ". فقسمه عشرة أعشار 

 والْروف تنقسم إلى قسمين معجمة ومهملة. فالمعجمة التي لها نقط، والمهملة ما ليس لها نقط.  . معناه التنقيط  م:الإعجا 12
13   :أن. العلماء قد  47في الصفحة   التوقف فيه. لأنه الشيخ الصابوني رحْه الله ذكر " يجبولَ من القرآن" قوله .

 . { من سليمان وإنه بسم الله الرحْن الرحيم.  }إنهتعالى: الواردة في سورة النمل هي جزء من آية قوله   أجمعوا على أن البسملة
 رواه مسلم عن السيدة عائشة.  14
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                                                            كما في »الصحيحين« قال: »صل يت  خلف النبي صلى الله عليه وسلم   وأبي : حديث أنس        ثَنيا  
 «.بكر، وعمر، وعثمان، فكانوا يستفتحون بالْمد لله رب العالمين

 15(.وفي رواية لمسلم: )لَ يذكرون )بسم الله الرحْن الرحيم( لَ في أول قراءة ولَ في آخرها

ومن الدليل أنَّا ليست آية من الفاتحة حديث أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله  :        ثَلثا  
الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما            ق س م ت                                       عليه وسلم   يقول: قال الله عز وجل: »

 سأل.

 قال الله تعالى: حْدني عبدي.  {.                                       فإذا قال العبد: }الْمد للَّ   ر ب   العالمين

                            قال الله تعالى: أثنى علي  عبدي. {.وإذا قال العبد: }الرحْن الرحيم

 -                       وقال مرة فو ض إلي  عبدي  -                       قال الله تعالى: مجد ني عبدي    {.                                    وإذا قال العبد: }مالك ي  و م  الدين
 قال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل.  {.                                                فإذا قال: }إ يَّ ك  ن  ع ب د  و إ يَّ ك  ن س ت ع ين  

                                      غ يْ   المغضوب ع ل ي ه م و لَ  الضآلين{.                                                                        فإذا قال: }اهدنَ الصراط المستقيم ص ر اط  الذين أ ن  ع م ت  ع ل ي ه م  
 16قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل«. 

                                                                            : فقوله سبحانه: »قسمت الصلاة« يريد الفاتحة، وسم اها صلاة لأن الصلاة لَ تصح إلَ بها،  قالوا
 فلو كانت البسملة آية من الفاتحة لذكرت في الْديث القدسي.

: لو كانت البسملة من الفاتحة لكان هناك تكرار في }الرحْن الرحيم{ في وصفين وأصبحت        رابعا  
                                             د لله رب العالمين، الرحْن الرحيم( وذلك مخل  ببلاغة  مالسورة كالآتي: )بسم الله الرحْن الرحيم، الْ

 النظم الجليل. 

 
 رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه.  15
ينة، عن العلاء بن عبد الرحْن، عن أبي هريرة. وانظر أحكام القرآن للجصاص  ي أخرجه مسلم من حديث سفيان بن ع 16
 .  94ص: 1ج: وتفسيْ القرطبي  ،  9ص:  1ج:
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: كتابتها في أوائل السور إنَّا هو للتبِك، ولَمتثال الأمر بطلبها والبدء بها في أوائل الأمور،        خامسا  
                                                                 وهي وإن تواتر كتب ها في أوائل السور، فلم يتواتر كونَّا قرآنَ  فيها. 

                                                                      : »الصحيح  من هذه الأقوال قول مالك، لأن القرآن لَ يثبت بِخبار الآحاد وإنَّا  قال القرطبي
                                          طريقه  التواتر القطعي الذي لَ يُتلف فيه. 

الناس فيها، والقرآن لَ يُتلف فيه. قال ابن العربي : ويكفيك أنَّا ليست من القرآن اختلاف 
ليست بآية من الفاتحة ولا غيها  والأخبار الصحاح التي لَ مطعن فيها دالة على أن )البسملة(  

                     إلا   في النمل وحدها. 

                                                                      إن  مذهبنا يترج ح في ذلك بوجه عظيم وهو المعقول، وذلك أن مسجد النبي صلى الله    ثم قال:
                                                                                    عليه وسلم   بالمدينة انقضت عليه العصور، ومر ت عليه الأزمنة، والدهور من لدن رسول الله صلى  

          ن ة، وهذا                                                                                    الله عليه وسلم   إلى زمان مالك، ولَ يقرأ أحد فيه قط  )بسم الله الرحْن الرحيم( ات باعا  للس  
مل الآثَر الواردة في قراءتها أو                                                                                               يرد  ما ذكرتموه، بيد أن أصحابنا استحبوا قراءتها في النفل، وعليه تح 

 (.السعة في ذلك  على
 دليل الحنفية: 

                            وأما الْنفية: فقد رأوا أن   

 ،  سورة كل ولكن لَ يدل على أنَّا آية من  ،قرآنيدل على أنَّا كتابتها في )المصحف(   -
تدل على                                                                  الأحاديث الواردة التي تدل على عدم قراءتها جهرا  في الصلاة مع الفاتحة  أن  و  -

 ، أنَّا ليست من الفاتحة

 أنزلت للفصل بين السور. -في غيْ سورة النمل  -بِنَّا آية من القرآن تامة  حكمواف
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كنا لَ نعرف انقضاء السور حتَّ تنزل )بسم    )ومما يؤيد مذهبهم: ما روي عن الصحابة أنَّم قالوا:
 17( الله الرحْن الرحيم

                                                                             وكذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم   كان لَ يعرف   
 18فصل السورة حتَّ ينزل عليه »بسم الله الرحْن الرحيم«.

 الترجيح: 
ما ذهب إليه الحنفية                                                                    وبعد استعراض الأدلة وما استدل به كل فريق من أئمة المذاهب نقول: لعل  

   .من الأقوال، فهو المذهب الوسط بين القولين المتعارضين هو الأرجح 

                                                                                 وهذا ما أشار إليه حديث ابن عباس السابق )إن  رسول الله صلى الله عليه وسلم   كان لَ يعرف  
 فصل السور حتَّ ينزل عليه: )بسم الله الرحْن الرحيم(  

 وما حكم الجهر بها عند من قال بقراءتها؟   الحكم الثاني: ما هو حكم قراءة البسملة في الصلاة؟
 :أقوال عديدةعلى  اختلف الفقهاء في قراءة البسملة في الصلاة

 قراءة البسملة في الصلاة 
                                    ، جهرا  كانت أو سر ا ، لَ في استفتاح  منع قراءتها في الصلاة المكتوبةرحْه الله: إلى    مالك فذهب    -أ  

 .وأجاز قراءتها في النافلةأم القرآن، ولَ في غيْها من السور، 

في كل ركعة من ركعات                         يقرؤها سرا  مع الفاتحةرحْه الله: إلى أن المصلي    أبو حنيفةوذهب    -ب  
 « وإن قرأها مع كل سورة فحسنالصلاة، 

 .              وفي السر  سرا  ،              في الجهر جهرا    ؛                    يقرؤها المصلي وجوبا  رحْه الله:  الشافعيوقال  -ج 

 
 . 95 ص 1أخرجه أبو داود، وانظر الجامع لأحكام القرآن. ج  17
  -سنن أبي داود أنظر تخريج الْديث في     بإسناد صحيح.  سا بأخرجه الْاكم في المستدرك. وأبو داود، عن ابن ع 18

 . 788، حديث رقم: 91ص:  2، ج:ت الأرنؤوط
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 .                              يقرؤها سر ا  ولَ يسن  الجهر بهارضي الله عنه:   أحْد بن حنبلوقال  -د 
 ، في الصلاة فيما يجهر به واختلفوا في الجهر بها

قول أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود،                         : لَ ي سن  الجهر بها، هذا  الجمهور -
 . وأحْد ،وأبي حنيفةومذهب الثوري، ومالك، 

                                       ، وهو مروي  عن معاوية، وعطاء، وطاووس. الجهر بها مسنون: إلى أن وذهب الشافعي -

 لحكم الثالث: هل تجب قراءة الفاتحة في الصلاة؟ا
 :مذهبيناختلف الفقهاء في حكم قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة على 

أن قراءة الفاتحة شرط لصحة الصلاة، فمن تركها    مذهب الجمهور )مالك والشافعي وأحمد(  -أ  
                              مع القدرة عليها لَ تصح  صلاته. 

: أن الصلاة تجزئ بدون فاتحة الكتاب مع الإساءة ولَ تبطل  مذهب الثوري وأبي حنيفة  -ب  
 صلاته، بل الواجب مطلق القراءة وأقله ثلاث آيَّت قصار، أو آية طويلة. 

 أدلة الجمهور: 
 استدل الجمهور على وجوب قراءة الفاتحة بما يلي: 

: »لَ صلاة لمن لَ يقرأ بفاتحة       أولَ                                                                                 : حديث ع بادة بن الصامت وهو قوله عليه الصلاة والسلام  
 19«.الكتاب 

: »قال من صل ى صلاة لَ يقرأ فيها بِم   : حديث أبي هريرة أن        ثَنيا                                                               رسول الله صلى الله عليه وسلم  
داج فهي خ داج، فهي خداج غيْ تمام  20«.                                             الكتاب فهي  خ 

 
 مالك ليس من الستة.    .197. ص:1ج:. وانظر جمع الفوائد. االستة إلَ مالك اهالْديث رو  19
الْديث رواه أيضا مسلم وابن ماجة وأبو   .  197ص:  1ج:رواه مالك، والترمذي، والنسائي، وانظر جمع الفوائد  20

 ، وغيْهم. داود
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 21«.                                                            : حديث أبي سعيد الخدري: »أمرنَ أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيس ر      ثَلثا  

:    قالوا:                                                                                  فهذه الآثَر كل ها تدل على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة، فإن  قوله صلى الله عليه وسلم  
فهي  ، وكذلك حديث أبي هريرة  يدل على نفي الصحة»لَ صلاة لمن لَ يقرأ بفاتحة الكتاب«  

، فوجب أن تكون قراءة الفاتحة  يدل على النقص والفساد                              قالها عليه الصلاة والسلام   ثلاثَ         خ داج
 .                  شرطا  لصحة الصلاة

 أدلة الحنفية: 
                                                                                   استدل الثوري وفقهاء الْنفية على صحة الصلاة بغيْ قراءة الفاتحة بِدلة من الكتاب والسن ة.

[ قالوا: فهذا يدل على أن  20                                                         فقوله تعالى: }فاقرءوا م ا ت  ي س ر  م ن  القرآن{ ]المزمل:                 أم ا الكتاب:
القراءة في الصلاة بدليل قوله   القرآن، لأن الآية وردت في                                                                                    الواجب أن يقرأ أي شيء تيس ر من 

                                  اقرءوا م ا ت  ي س ر  م ن  القرآن{                                                                                   تعالى: }إ ن  ر ب ك  ي  ع ل م  أ ن ك  ت  ق وم  أدنَ م ن ث  ل ث ي  الليل{ إلى قوله: }ف
[ ولَ تختلف الأمة أن ذلك في شأن الصلاة في الليل، وذلك عموم عندنَ في صلاة  20]المزمل:  

 الليل وغيْها من النوافل والفرائض لعموم اللفظ. 

                                     أن رجلا  دخل المسجد فصل ى، ثُ جاء فسل م )فما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه                 وأما السن ة:
             فصل ى ثُ جاء  (                       ارجع فصل  فإنك لَ تصل)                                                   على النبي  صلى الله عليه وسلم   فرد  عليه السلام وقال:  

                                                                                   فأمره بالرجوع، حتَّ فعل ذلك ثلاث مرات، فقال: والذي بعثك بالْق ما أ ح سن  غيْه، فقال عليه  
  : ، ثُ اسجد حتَّ )                 الصلاة والسلام                                                                    إذا قمت  إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثُ  استقبل القبلة فكبِ 

                                                                               تطمئن ساجدا ، ثُ ارفع حتَّ تطمئن جالسا ، ثُ اسجد حتَّ تطمئن ساجدا ، ثُ ارفع حتَّ تستوي  
 ( .                                قائما ، ثُ  فاعل ذلك في صلاتك كلها

 
 . 219ص:  2ج:   رواه أبو داوود، وإسناده صحيح، ورواته ثقات، كذا في النيل 21
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                                                  صلاته يدل على التخييْ )اقرأ ما تيس ر معك من القرآن( : فحديث أبي هريرة في تعليم الرجل  قالوا
 .                                                                              ويقو ي ما ذهبنا إليه، وما دلت عليه الآية الكريمة من جواز قراءة أي شيء من القرآن

: فقد حْلوه على نفي الكمال، لَ على نفي الْقيقة، ومعناه وأما حديث عبادة بن الصامت
ولذلك قالوا: تصح الصلاة مع الكراهية، وقالوا )لَ صلاة كاملة لمن لَ يقرأ بفاتحة الكتاب(  عندهم  

: »لَ صلاة لجار المسجد إلَ  في المسجد  «.                                                                     هذا الْديث يشبه قوله صلى الله عليه وسلم  

أبي هريرة )الخداج(  وأما حديث  لنا لأن   يدل   ما  فيه  فقالوا:  الخ  فهي خداج(  )فهي خداج،   :                                                               
                                                                                         الناقصة، وهذا يدل على جوازها مع النقصان، لأنَّا لو لَ تكن جائزة لما أ طلق عليها اسم النقصان،  
لأن إثباتها نَقصة ينفي بطلانَّا، إذ لَ يجوز الوصف بالنقصان للشيء الباطل الذي لَ يثبت منه  

 شيء. 
 الترجيح 

                                                          : سردنَها لك بإيجاز، وأنت إذا أمعنت  النظر، رأيت أن  ما ذهب  هذه هي خلاصة أدلة الفريقين
                                                                                           إليه الجمهور أقوى دليلا ، وأقوى قيلا ، فإن  مواظبته عليه الصلاة والسلام   على قراءتها في الفريضة  

  وقد عضد ذلك،  دليل على أنه لَ تجزئ الصلاة بدونَّاوالنفل، ومواظبة أصحابه الكرام عليها  
                                                             ، والنبي عليه الصلاة والسلام   مهمته التوضيح والبيان، لما أجمل من الأحاديث الصريُة الصحيحة

 .                                                  فيكفي حج ة لفريضتها ووجوبها قول ه وفعله عليه السلاممعاني القرآن، 

 (                     )أي إذ أدركه قائما  ؟ الحكم الرابع: هل يقرأ المأموم خلف الإمام
فإنه يُمل عنه القراءة، لإجماعهم على سقوط                     أدرك الإمام راكعا  على أن المأموم إذا  اتفق العلماء

اختلف    ؟فهل يقرأ خلفه أم تكفيه قراءة الإمام               أدركه قائما                                      القراءة عنه بركوع الإمام، وأم ا إذا  
 :على أقوال العلماء في ذلك 

                                                           : إلى وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام سواء كانت الصلاة سر ية أم  فذهب الشافعي وأحْد  -أ  
   جهرية. 
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 .                                                                 مالك إلى أن الصلاة إذا كانت سر ية قرأ خلف الإمام، ولَ يقرأ في الجهريةوذهب  -ب 

 .أبو حنيفة: إلى أنه لَ يقرأ خلف الإمام لَ في السرية ولَ في الجهريةوذهب  -ج 

: »لَ صلاة لمن لَ يقرأ    استدل الشافعية والحنابلة                                                            بالْديث المتقدم وهو قوله صلى الله عليه وسلم  
فمن لَ  ، سواء كانت الصلاة سرية جهرية، فإن اللفظ عام يشمل الإمام والمأموم «.بفاتحة الكتاب 

                                يقرأ بفاتحة الكتاب لَ تصح  صلاته. 

الإمام مالك المذكور، ومنع من واستدل  الصلاة سر ية بالْديث  إذا كانت  الفاتحة  قراءة                                                                : على 
                                                                                                      القراءة خلف الإمام إذا كانت الصلاة جهرية لقوله تعالى: }و إ ذ ا ق ر ىء  القرآن فاستمعوا ل ه  و أ نص ت وا  

 [. 204                                 ل ع ل ك م  ت  ر حْ  ون { ]الأعراف: 

                                                                       : عن الإمام مالك أنه لَ يقرأ في الجهرية بشيء من القرآن خلف الإمام، وأم ا في  وقد نقل القرطبي
 . فإن ترك قراءتها فقد أساء ولَ شيء عليه                            السر ية فيقرأ بفاتحة الكتاب، 

                                                                         : فقد منع من القراءة خلف الإمام مطلقا  عملا  بالآية الكريمة }و إ ذ ا ق ر ىء   الإمام أبو حنيفة       وأم ا  
 22«. [ ولْديث »من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة204القرآن فاستمعوا{ ]الأعراف: 

                                  »إنَّا جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبِ                                               بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم   أنه قال:               واستدل أيضا  
 23فكبِوا، وإذا قرأ فأنصتوا«

 حكمة التشريع 
يقف الإنسان بين يدي هذه السورة الكريمة )سورة الفاتحة( وقفة العبد الخاشع، المعترف بالعجز،  
                                                                              المقر بالتقصيْ، فإن هذه السورة وحي منزل من عند الله، وهي من كلام رب  العالمين، وكلام الله  

 
الْديث رواه ابن ماجه وغيْه، وهو ضعيف، أنظر سنن ابن     أخرجه ابن أبي شيبة، عن أبي هريرة رضي الله عنه. 22

 . 849حديث رقم:  35-33ص:  2ماجة بتحقيق الأرنؤوط، ج: 
 أخرجه عبد بن حْيد، عن جابر رضي الله عنه.  23
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فوق أن يُيط به عقل قاصر من بني الإنسان، أو يدرك أسراره العميقة بشر، مهما أوتي من النبوغ  
 والذكاء، وسعة العلم والَطلاع. 

                                                                                       وق صارى ما يدركه الإنسان أن يُس  من قرارة نفسه بروعة هذا القرآن الكريم، وسمو معانيه، وجمال  
                                                                                    ألفاظه، وأن يشعر بالعجز الكامل عن أن يَتي بمثل آية من آيَّته، فضلا  عن مثل الكتاب العزيز،  

ق   الكريمة على  السورة  العظيم، واشتملت على     ص                               فإن هذه  القرآن  رها ووجازتها قد حوت معاني 
،  والتشريع،  والعبادة،  العقيدة، تتناول  فهي تتناول أصول الدين وفروعهمقاصده الأساسية بالإجمال،  

،  والدعاء،  وإفراده بالعبادة، والَستعانة،  والإيمان بصفات الله الْسنى،  والَعتقاد بالجزاء والْساب
والتضرع إليه بالتثبيت على ،  قيموالتوجه إليه جل وعلا بطلب الهداية إلى الدين الْق والصراط المست

إلى غيْ ما هنالك من                                                            الإيمان ونَّج سبيل الصالْين، وتجنب طريق المغضوب عليهم أو الضال ين
                       مقاصد وأغراض  وأهداف.

: »سميت الفاتحة )القرآن العظيم( لتضمنها جميع علومه، وذلك لأنَّا تشتمل قال العلامة القرطبي
على الثناء على الله عز وجل بِوصاف كماله وجلاله، وعلى الأمر بالعبادات والإخلاص فيها،  
إلى  الهداية  إليه في  الَبتهال  وعلى  تعالى،  إلَ  بإعانته  منها  بشيء  القيام  بالعجز عن                                                                                   والَعتراف 

المستقيم، وكفاية أحوال الناكثين، وعلى بيان عاقبة الجاحدين، وهذه جملة المقاصد التي    الصراط
 «.جاء بها القرآن العظيم

                                                 رحْه الله في رسالته القي مة »مقدمة في التفسيْ« ما نصه:   يقول الشهيد الشيخ حسن البنا

                                               وكل  مؤمن مطالب بتدبرها في تلاوته عامة، وفي صلاته    -                                 »لَ شك أن من تدب ر الفاتحة الكريمة  
رأى من غزارة المعاني، وجمالها، وروعة التناسب، وجلاله، ما يَخذ بلبه، ويضيء جوانب   -خاصة  
 قلبه. 

                                                                                  فهو يبتدئ ذاكرا  تاليا  متيمنا  باسم الله الموصوف بالرحْة، التي تظهر آثَر رحْته متجد دة في كل 
                                                                                 شيء، مستشعرا  أن  أساس الصلة بينه وبين خالقه العظيم هو هذه الرحْة التي وسعت كل شيء. 
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                                                                                      فإذا استشعر هذا المعنى، ووقر في نفسه انطلق لسانه بحمد هذا الإله )الرحْن الرحيم( وذك ره الْمد 
                                                                                         بعظيم نعمه، وكريم فضله، وعظيم آلَئه البادية في تربيته للعوالَ جميعا ، فأجال بصيْته في هذا المحيط  

الجليلة، ليست عن رغبة ولَ                                                                 الذي لَ ساحل له، ثُ  تذك ر من جديد أن  هذه النعم الجزيلة، والتربية 
                                                                                    رهبة، ولكن ها عن تفضل ورحْة، فنطق لسانه مرة ثَنية بالرحْن الرحيم، ولكن من كمال هذا الإله 
                                                                                      العظيم أن يقرن )الرحْن( ب )العدل( ويذك ر بالْساب بعد الفضل، فهو مع رحْته السابغة المتجددة  

                                     سي دين  عباده، ويُاسب خلقه يوم الدين

 [. 19                                                                                }ي  و م  لَ  تم  ل ك  ن  ف س  ل ن  ف س  ش ي ئا  والأمر ي  و م ئ ذ  للَّ   { ]الَنفطار: 

والترهيب بالعدالة والْساب، وإذا كان الأمر كذلك، فقد  ،  فتربيته لخلقه قائمة على الترغيب بالرحْة
                                     النجاة، وهو في هذا أشد  ما يكون حاجة                                                أصبح العبد مكلفا  بتحري الخيْ، والبحث عن وسائل  

ذلك من خالقه  به في  أولى  المستقيم، وليس  الصراط  السبيل، ويرشده إلى  يهديه سواء  إلى من 
                                                                                                         ومولَه، فليلجأ إليه، وليعتمد عليه، وليخاطبه بقوله: }إ يَّ ك  ن  ع ب د  و إ يَّ ك  ن س ت ع ين { وليسأله الهداية  

بمعرفة الْق واتباعه، غيْ المغضوب عليهم   م، صراط الذين أنعم عليهممن فضله إلى الصراط المستقي
بالسلب بعد العطاء، والنكوص بعد الَهتداء، وغيْ الضالين التائهين، الذين يضلون عن الْق، أو  

 يريدون الوصول إليه فلا يوفقون للعثور عليه آمين.

مقطع في غاية الجمال والْسن، وأي شيء أولى بهذه البِاعة من فاتحة   ،ولَ جرم أن )آمين( براعة
 الكتاب، والتوجه إلى الله بالدعاء؟

                                                                           فهل رأيت تناسقا  أدق، أو ارتباطا  أوثق، مما تراه بين معاني هذه الآيَّت الكريمات؟ 

الحديث                                                                                وتذك ر وأنت تهيم في أودية هذا الجمال ما يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم   عن ربه في  
م    د                                                      »قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل« الخ وأ                             القدسي الذي أوردناه آنفا  

                                                                                   هذا التدبر والإنعام، واجتهد أن تقرأ في الصلاة أو غيْها على مكث وتمهل، وخشوع وتذل ل، وأن 
النغمات، من غيْ تكلف ولَ  التجويد أو  التلاوة حقها من  تقف على رؤوس الآيَّت، وتعطي 
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العادية، أو الصلاة   التلاوة  المعتدل في  المعاني، مع رفع الصوت  تطريب، واشتغال بالألفاظ عن 
                           الدمع، وما نفع القلب  شيء    24                                                     الجهرية، فإن  ذلك يعين على الفهم، ويثيْ ما غاض من شآبيب

 25.                            أفضل من تلاوة  في تدبر وخشوع

 
 قطرات الدمع.  24
 طبعة دار القرآن الكريم.  59 ص: مقدمة في التفسيْ للشيخ حسن البنا  25


